
  

  
  

  

  )١(ينيمة في کتابات المکّة المکرالحج ومکّ     
  أ. حسين محمد بافقيه

  أ.د. أبوبکر أحمد باقادر

 >ةمک ـ<لکلّ مدينة مفتاح، و مفتاح مکة المکرمة الحـج، الـذي ربـط بـين المکـان      
  :، حيث يتم مقصدها استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام>الحج<والزمان 
يَّتِي بِوَادٍ غَْ{ِ ذِي زَرْعٍ عِنْـدَ بيَْتِـكَ المُْحَـرَّمِ رَبَّنَـا ليُِقِيمُـوا ( رَبَّنَا إِ�ِّ أَسْكنَْتُ مِنْ ذُرِّ

لاَةَ فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ     ١.)وَارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الصَّ
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مکة المکرمة، فـلا يکـاد    فالحج هو الشعيرة التي ارتبطت برحلة إبراهيم الخليل إلى
 ـ    كوله ارتباط بتل إلاّ ديني مشعر كيکون هنا  ـالرحلـة، الـتي جعلـت مکّ ة، منـذ  ة المکرم

، و أهلها جـبيرة بيتـه الکـريم، وهـم     ى>القر أم<وجدت، الحاضنة لبنيها، وللآخرين، فهي 
  .>أهل االله<

 ـالمکية ، مفتاح شخصيكمفتاح شخصية المدينة، فهو کذل >الحج<وکما کان   ىين، عل
مـن نـداء إبـراهيم عليـه السـلام، واستضـافة السـيدة هـاجر وابنـها           مر الأزمان، بـدءاً 

ينـة المقدسـة في قبـول الآخـر     المد هرهم، لتبدأ مسيرة هـذ جعليهما السلام قبيلة  إسماعيل
ة، الـتي  لقائه وحواره، وبدرجة رفيعة من التسامح والتعددي والانفتاح عليه، بل الدعوة إلى

ن يجدوا فيها ما تعودوا عليه في بلدام من أساليب حيام الخاصة، أتسمح لجميع الحجاج 
ئعهم وتصورام، فکانت في المأکل والملبس، بل وأن يعيشوا في کنف من يعرف لغام وطبا

مکّة المکرته الاجتماعية والثقافية.مة خلاصة العالم الإسلامي، ومظهر عبقري  
 ـالرغم من تمکينها کلّ عرق وثقافة من الاستمرار   ىعل ـواستطاعت مکة المکرمة  

الأنوال التي تکونت منـها، وبخلطـة تشـعر الجميـع      كالاحتفاظ بشخصيتها التي هي کلّ تل
 ـ < هشارکة الفاعلة فيما يمکن عدبالم شخصـية  <، المنطلقـة في أساسـها مـن    >ةالثقافـة المکي

الشخصية التي وجدت معها، منذ بدأ تاريخها، الذي کفل لأهلها تجاوز قسـوة   ك، تل>المکان
القا<بالديني، وهيأ لها أن تکون  الجغرافيا، وصناعة الشخصية المکية التي ربطت الزمنيج< ،

 >رحـم رمـزي  < الآخر، وتحولهـا إلى  ىشرط بقائها التاريخي، هو انفتاحها عل لو کان حتى
وتستمد شخصيتها منه، ففي  >المکان< مي إلىنتلکلّ اللغات واللهجات والنظم الرمزية التي ت

مکّة لا يدهش أن تکون من أي عرق، أو ثقافة، فأنت مقبول سلفاً، فلعلّ  قطر، ولا من أي
ن أقدم المدن التي استطاعت أن تقبل کلّ ألوان الطيف البشري والثقافي مکة المکرمة أن تکو

  والاجتماعي.
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ر الأديب والمورفي قصة قصيرة بالغة الرمزية، يصوف المکّي١،أحمد سباعي خ والمطو 
قصة فتاة مکية جاء لخطبتها أحد الحجاج من جنـوب شـرق آسـيا، وهـذه الفتـاة، الـتي       

، فاا قطار الزواج، فکانت تتطلـع  >انجکدر<أنّ اسمها  ىسو نعرف عن شخصيتها شيئاً لا
وإن کان من مجتمع ناءٍ  ن الجاه والمال والمکانة الاجتماعية، حتىالتدي عريس، يجمع إلى إلى

  الدنيا! ىفي أقص
من يطرق الباب. کانوا ضيوفاً من  ىومضت الأيام قبل أن تستيقظ ذات صباح عل<

مـن بعـض    ة. رجلاً وامرأتين يحملون إليها رسالكمن عامهم ذل الحج ندونيسيا قدموا إلىإ
عـين الشـاب    شـعرت أنّ  او شـاي  ةأقرباء أبيها. فاستقبلتهم... وبعد أن تناولوا تحيتهم قهو

 ـ ىعل ا، فلم تعلّق کثيرةتسارقها النظر في لهف ا أنست ارتياحواسـتطاعت أن   اهذا رغم أ
ه.ثوان بين أهداب ةتغافله لتنام عد  

 ةطرق البـاب لتسـتقبل في هـذه المـر     ساعات بعد وداع الضيوف حتى ولم تمض إلاّ
ضيوفها في طلب يدها لابنـهم الشـاب الـذي کـان      ةالحجاج جاءت تنقل إليها رغب ةشيخ

  يصحبهم في زيارا قبل ساعات.
...  

  دعها: وفي صرامتها فقد أهابت ا و هي ت ةکانت شيخ ةخلشياو لکن 
 الولد بعد الحج يسافر بلده مع أمه وأخته اللي شـفتيهم يأخـذ رضـا    تيشوفي يا بن<

أبوه ويأخذ اللي فيه النصيب علشان المهر و اللي منه، و يجيکي راجع. أبوه يبغـاه يـدرس   
  .>له...جهنا ويبغاه يکمل دينه ويربط ر

 ىعريسها القادم مـن أقص ـ  ةباتت تنتظر عود ةالمکي ةالفتا لتوضح أنّ ةوتمضي القص
وفتاتنا تنتظـر دون  <، ويأتي الموسم تلو الموسم، اشهر ا؛ شهرةلدنيا، وظلّت تعد أشهر السنا
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  !>أن تفقد الأمل
  وعلاقتها مع حجاجها؟ ةمک ةأليست هذه هي قص

الجديد؟ ومن يمکن  >الموسم<أن يحين  وف من المستقبل؟ إلىلخاوب؟ الانتظار والترقُّ
سلمين، الذين يتوجهون إليها في اليـوم خمـس   الم ةمعشوق ةمک ىسو >کدرجان<أن تکون 

ا، ولو مرون أنفسهم بزيارات، ويمنجوارهـا   في العمر! ويبذلون في سبيل الجلوس إلى ةمر
وجهها الجميل کـلّ المشـاق والصـعاب، بـل      أعز ما يملکون، ويقاسون في سبيل النظر إلى

لو غادروا الوطن، وترکوا وراءهم  ، حتىةطينتها المبارک ةويحلمون أن تختلط أجسادهم بصر
  الأهل والولد!

 ـ ر بحق، کيف أنّتصو يالتي يشير إليها سباع ةالرمزي إنّ  ـ   ةرحل  ةالحـج هـي رحل
 ـ   ةالفرس، فيما کتبوه عن رحل ةمن الرحال عدد كعشق، کما يؤکد ذل  ةالعمـر، وهـي رحل

، ةحـاج ذکرياتـه الفريـد    وإن کانت رمزاً لتجمع إسلامي عالمي؛ فلکلّ ، حتىةخاص ةفردي
ضن الذي يتسع لجميع المحبين، والبيت الذي لا يقفل أن تکون الح ىعل ةقادر ةالمکرم ةومک

تحددها  ةفريد ةحجاجها وعمارها، في ثنائي ةبابه في وجه قاصديه، وتظلّ أبد الدهر، منتظر
  .ةحاج بمدين ةعلاق

ا، موسمـاً بعـد موسـم، وأن لا تشـيب،     اأن تنتظر خطَّ ةالمعشوق ةوقدر هذه المدين
تشعر بامتداد العمر، لأا تجدد سحرها وجمالها کلّ موسم، في کامل زينتها و عنفواـا   ولا

 ها، وکأنَّ لسـان حـالهم مـا   يوطهارا، وقدر قاصديها أن تلهج قلوم بمآثرها، والشوق إل
  :ةالمقدس ةفي عشق هذه البلد ةره ابن بطوطسطَّ

، ةهذه المشاهد المنيف التروع إلى ىأنه طبع القلوب عل ائب صنع االله تعالىو من عج<
 إلاّ ا في القلوب فلا يحلُّهـا أحـد  ، وجعل حبها متمکنةالمثول بمعاهدها الشريف و الشوق إلى

ين إليهـا،  نا لبعاده عنها، شـديد الح ـ اقها، متولّهرلف سفاًأ أخذت بمجامع قلبه ولا يفارقها إلاّ
تها حشو القلوب حکم ةعليها، فأرضها المبارک ةلتکرار الوفادا ناويمن  ةنصب الأعين، ومحب

، ويمثلـها وهـي   ةحضرها وهي نائيخليله عليه السلام، والشوق ي ةا لدعو، وتصديقًةاالله بالغ
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 ىويعانيه من العناء، وکم من ضـعيف يـر   قاصدها ما يلقاه من المشاق ى، و هون علةغائب
ا شمله تلقاها مسروراً مستبشراً ا دوالموت عيان ا، وشاهد التلف في طريقها، فإذا جمع االله

  1.»ا...ولا نصب ة، ولا کابد محنةکأنه لم يذق لها مرار
اس مک ىأدم ةقصد النالمکّـيين   ة، لغرض الحـج، أن غـدا الحـج قـوام حيـا     ةالمکر

مـن قولـه   ع، انطلاقًـا  من المنافلعديد با لمعيشتهم، وکان ارتباط الحج دينياً والعامود الفقري
 ـ ةا في رواج التجارسبب ٢،)مْ هُـلَ  عَ افِ نَ وا مَ دُ هَ شْ يَ لِ (: تعالى البيـع و الشـراء في هـذه     ةو حرک
ا مـن  کـبير  اا، جعلـت عـدد  المواصلات قديم ةأنّ حرک ة، خاصة، معظم السنةالمقدس ةالمدين

أشـهر،   ةسـبع  ىثون فيها لزمن يزيد علٍ عن الحج، و يمک الحجاج، يقصدوا في وقت مبکر
التثـاقف   ةلحرک ةخصب ةللعالم الإسلامي، و بيئ ة، خلاصةالمکرم ةبجعل مک حهو ما يسم و

البيع و الشراء، و تبادل السلع و المنتجات بين مختلف  ةا لحرکالاجتماعي و الفکري، و ميدان
 ـففـي موسـم الحـج يتـوفّ    <أرجاء العالم الإسـلامي،    ـ  مـن أ  ةر بمک  ةنـواع السـلع و الأمتع

ر مثله في کثير من حواضر العالم و مدنه، والمصنوعات و المأکولات و المشروبات ما لا يتوفّ
  3>.لعب الأطفال من المصوغات والحلي إلى

وهيتمع المکيم ة، تحول مکةالقرون الماضي كالآخر، طوال تل ىعل أ انفتاج اةالمکر 
بسبب  كما تتکرر في العالم القديم، و ذلقلّ ة، في صورةکيللمنتجات الاستهلا ىسوق کبر إلى

إبراهيم عليه السـلام فغـدا هـذا الـوادي غـير       ةلدعو ةالتي جاءت استجاب >الحج< ةفريض
النحو الذي جعل ابن  كذل ىو المشروبات و التحف و الرياش! عل ةالزرع مرايا للأطعم ذي
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  :ةالمدهش ةيسوق هذه المقول ةبطوط
فها االله، کما أخبر االله في کتابه العزيز حاکياً عن نبيه الخليل، بـواد غـير   ، شرةومکّ<

تجلب إليهـا، و ثمـرات کـلّ شـيء      ةفکلّ طُرف ةالمبارک ةذي زرع، و لکن سبقت لها الدعو
جبلها. ىت  

که العنب والتين والخوخ والرطب ما لا نظير لـه في الـدنيا،   و لقد أکلت ا من الفوا
. واللحوم ا سمان لذيذات الطعوم، ةوحلاو الوب إليها لا يماثله سواه طيبطّيخ االب كوکذل

  1!>وکلّ ما يفترق في البلاد من السلع فيها اجتماعه..
  
  

¥   ¥   ¥  
  

  وللبحث صلة...

  
  

  

                                            
  .٣٧٠ : ١السابق،  . ١




